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 فلسطين أمام مفترق طرق

 المصري هاني

 
بعد العدوان العســــــــكري الإســــــــرائيلي، الذي حمل اســــــــم "عملية الســــــــور الواقي"، تقف 
 فلســـــــــــطين أمام مفترق طرق. فقد أحدث العدوان زلزالاً لما تركه من وقائع جديدة، ولما
كشـــــــــــفــه من ثغرات مهمــة في الســـــــــــيــاســـــــــــــة والمقــاومــة الفلســـــــــــطينيتين، وفي أداء معظم 
المؤســـســـات الرســـمية والأهلية. إذ غابت القيادة والســـلطة ومعظم منظمات العمل الأهلي 
بعض الوقت، وحل محلها فوضـــى شـــبه كاملة، ســـياســـية واقتصـــادية وأمنية وإعلامية، 

ت برأســــــــها دعوات انهزامية تطالب لى الســــــــطح بســــــــرعة دعوات متناقضــــــــة. وأطلإوطفت 
بالاعتراف بالهزيمة ودفع اســــتحقاقاتها بوقف الانتفاضــــة والمقاومة والســــعي لإلحاق 
العربــة الفلســـــــــــطينيــة بــالقطــار الأميركي قبــل فوات الأوان. كمــا ظهرت دعوات متطرفــة 

 اانتحارية تدعو إلى رحيل السـلطة، وإسـقاط القيادة الوطنية الشـرعية لأنها فقدت دوره
التـــاريخي وعجزت عن تـــأمين الحمـــايـــة لشـــــــــــعبهـــا، أو لأنهـــا لم تقـــاوم الاحتلال الجـــديــد 
مقاومة فعالة. فالأمانة تقتضـــــــــــي القول إن أصـــــــــــواتاً أخُرى ومبادرات متنوعة ظهرت 
وتزايدت بقوة، وهي تنطلق من رفض الاســـــــتســـــــلام وتدعو إلى الجمع ما بين الســـــــياســـــــة 

الوطنية والديمقراطية. وهناك ما يجعلنا نعتقد  والمقاومة والإصلاح، وما بين المهمات
أن هذه الأصوات والمبادرات تعبّر عن حقيقة إرادة الشعب الفلسطيني وصموده، وتمثل 

 المستقبل الذي يخطو إليه على الرغم من كل الصعوبات.

  :كان لعملية "السور الواقي" عدة أهداف هي
   ،أو على الأقل توجيه ضـــربة القضـــاء على المقاومة الفلســـطينية المســـلحة

  قاصمة إليها.
  إضـــعاف الســـلطة الوطنية الفلســـطينية وعزل رئيســـها في الحد الأدنى، وتدميرها

  وخلق قيادة عميلة، أو إخضاع القيادة الفلسطينية لاتفاق جائر في الحد الأقصى.
  إعادة صــوغ عملية الســلام واتفاق أوســلو على أســس جديدة، أبرزها جعل الأمن

الأراضي المحتلة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وقطع الطريق على إقامة  ميعفي ج
  دولة فلسطينية حرة وذات سيادة وقابلة للحياة والتطور.

  إيجــاد واقع جــديــد يفتح الأبواب أمــام فرض الحــل الشـــــــــــــاروني الانتقــالي متعــدد
 المراحل.

                                                            
  .كاتب وصحافي فلسطيني، رام الله  
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، هزيمة الإرادة والوعي لكن الهدف الرئيســـــــــــي من العدوان المســـــــــــتمر كان، ولا يزال
والإدراك الفلســـطيني، وتخفيض ســـقف التوقعات والمطالب الفلســـطينية، واســـتعادة قوة 
الردع الإســـــــــــرائيليــة، بــإظهــار أن خيــار المقــاومــة الفلســـــــــــطينيــة ليس فقط غير قــادر على 
تحقيق إنجازات ســياســية، بل أيضــاً يلحق بالشــعب الفلســطيني، ســلطة ومجتمعاً، خســائر 

 جسيمة.

 هزيمة أم انتصار؟

إذا توقفنــا أمــام نتــائج العــدوان الإســـــــــــرائيلي وتــأملنــا مــا جرى مليــاً لا نصــــــــــــل إلى 
الاســتنتاج أن هزيمة فادحة أُلحقت بالفلســطينيين كما يردد البعض في الكواليس، وفي 

 الحوارات البيتية المغلقة التي تكاثرت كالفطر في هذه الأيام.

انتصرنا؛ فاعتقادي المتواضع أننا لم ننتصر ولم ويجب أيضاً عدم الاستنتاج أننا 
 نهزم، ولا نزال وسط المعركة.

الجواب عن ســؤال الانتصــار والهزيمة ليس جواباً ســهلاً وجاهزاً، ويجب ألاّ يخضــع 
للتمنيــات والرغبــات والإســـــــــــقــاطــات المصـــــــــــلحيــة، وإنمــا لا بــد من أن ينطلق من معــايير 

ســي الذي يمكن المحاكمة اســتناداً إليه هو: المعيار الســيا - موضــوعية واضــحة ومحددة
هل تحققت أهداف حكومة شــــــــــــارون؟ والمعيار الثاني من حيث الأهمية هو: هل انتهت 
المعركة وحسمت، أم أنها مستمرة وما زلنا وسطها؟ فقد أعلنت حكومة شارون والخبراء 

عــدة  والنــاطقون بــاســـــــــــمهــا أن عمليــة "الســـــــــــور الواقي" مرحلــة أولى في خطــة مكونــة من
تنتظر  -  وهي اجتيـــاح قطـــاع غزة -  مراحـــل. ومـــا زالـــت المرحلـــة الثـــانيـــة والواضـــــــــــحـــة

التوقيت المناســـــــب. أماّ المراحل الأخُرى فيجب التفكير فيها والبحث عنها، لأنها ليســـــــت 
 واضحة تماماً حتى الآن.

وإذا عــدنــا إلى قراءة وتطبيق المعيــار الأول نرى أن أهــداف العــدوان لم تتحقق. فلم 
تم القضــاء على المقاومة الفلســطينية المســلحة، بما فيها العمليات الاســتشــهادية داخل ي

إســــــرائيل، إذ تم تنفيذ عمليات داخل الأراضــــــي المحتلة وفي إســــــرائيل في ذروة العدوان، 
وتعود الأوضــاع بســرعة على هذا الصــعيد إلى ما كانت عليه قبل التاســع والعشــرين من 

ء الإســـــــــــرائيليون يتحــدثون حــاليــاً عن إنــذارات بحــدوث آذار/مــارس المــاضـــــــــــي. فــالخبرا
. صـــحيح أن الحرب الإســـرائيلية  عمليات وعن تنفيذ عمليات، بمعدل عشـــر عمليات يومياً
ألحقت خســــــائر جســــــيمة ببنية المقاومة الفلســــــطينية، إذ اســــــتشــــــهد وجرح واعتقل مئات 

لطة التحتية للســـــــــــ المناضـــــــــــلين والمقاومين، لكن الخســـــــــــائر الفعلية والأكبر طالت البنية
والمجتمع، ومعظم الشـــــــــــهداء والجرحى والمعتقلين كان من المدنيين؛ وهذا يقدم حوافز 
جديدة للمقاومة. فالفلســــــــطينيون ليســــــــوا وحدهم من يعرف ويقول إن العدوان لم يحقق 
أهدافه، بل ثمة أيضــــاً قادة ســــياســــيون وعســــكريون وأمنيون إســــرائيليون وغيرهم، مثل 
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ر الــــدفــــاع، ونــــائــــب وزير الــــدفــــاع الأميركي الأكثر تطرفــــاً في الإدارة إليعيزر وزي -  بن
الأميركيــة وأكبر منــاصـــــــــــري إســـــــــــرائيــل، يعترفون بــأن العــدوان العســـــــــــكري حقق نتــائج 

ذ لا الإســــرائيلي، إ -  تكتيكية قصــــيرة المدى، وبأن لا حل عســــكرياً للصــــراع الفلســــطيني
يحســـــــــــم المعركة عســـــــــــكرياً مع  يمكن لجيش حتى لو كان رابع أقوى جيش في العالم أن

شـــــــعب محتل مصـــــــمم على دحر الاحتلال. فالاحتلال والاســـــــتيطان والعدوان هي البنية 
التحتية للمقاومة، وما دام الاحتلال مســــــتمراً ســــــتبقى المقاومة ضــــــده قائمة. وقد تخبو 
حيناً، لكنها ســـتتصـــاعد في حين آخر. وما لم يتم وضـــع حد للاحتلال، وانطلاق مبادرة 

ة جادة وفعالة تهدف إلى إنهاء الاحتلال خلال فترة قصـــــــــــيرة، فلن تتوقف ســـــــــــياســـــــــــي
المقاومة، ويجب ألاّ تتوقف. يمكن النظر والتمييز في أشــــــــــكال المقاومة المشــــــــــروعة ذات 
الجدوى وأيها ضـــارة، لكن وقف المقاومة من دون حل ســـياســـي يعني تكريس الاحتلال 

دها، وفتح الأبواب لإحياء مشــــــــروع والاســــــــتيطان، والمزيد من مصــــــــادرة الأرض وتهوي
 إسرائيل الكبرى وتهجير الفلسطينيين.

لكن الســــؤال عن اقتصــــار المقاومة على بعض المواقع في أثناء الغزو، وخصــــوصــــاً 
في مخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس، سؤال مشروع ويثير النقاش بشأن الأسباب 

م إلى عدم الاســــــــتعداد لها، أم إلى مســــــــألة وما إذا كانت تعود إلى تعذر إمكان المقاومة، أ
تجمع ما بين الاثنين. لقد أضــــــعف الاجتياح الإســــــرائيلي المقاومة لكنه لم يقضِ عليها، 
والضـــــــــــربة التي لم تقضِ عليّ قد تقويني. كما أضـــــــــــعف العدوان الســـــــــــلطة الفلســـــــــــطينية 

ه لم بصـــــــــورة كبيرة، وجردّها من جزء كبير من ســـــــــلطاتها وصـــــــــلاحياتها وهيبتها، لكن
ينجح في عزل الرئيس ياســـــــر عرفات. بل ما حدث عكس ذلك تماماً، إذ تعززت شـــــــعبيته 
فلســـــــــطينياً وعربياً، وتكرســـــــــت شـــــــــرعيته عربياً ودولياً إلى درجة نجد فيها حتى الإدارة 
الأميركية عادت إلى الاعتراف بالقيادة الفلســـــــــــطينية والتعامل معها، ومنحت الرئيس 

 من التســـــاوق الذي ظهرت به، قبيل العدوان وفي أثنائه، الفلســـــطيني فرصـــــة جديدة بدلاً
مع مخطط شـــــارون لاســـــتبدال القيادة الفلســـــطينية بقيادة أخُرى عميلة، أو مطواعة أكثر 

 للشروط الأميركية والإسرائيلية.

وأكثر من ذلـك، فـالمجتمع الـدولي كلـه مشـــــــــــغول حـاليـاً بـإعـادة بنـاء مـا تهـدم جرّاء 
لســـــــــــلطة والأجهزة الأمنية تحديداً، على الرغم من أن هذه العملية العدوان، وإعادة بناء ا

الإســـــــــــرائيليـــة إلى "إصـــــــــــلاح" الســـــــــــلطـــة، وهو الاســـــــــــم  -  تترافق مع الـــدعوات الأميركيـــة
الإســـــــرائيلي المســـــــتعار للاســـــــتســـــــلام حيث المطلوب، أميركياً وإســـــــرائيلياً، أن تســـــــتجيب 

لم يحدث "الإصـــــــــــلاح" المطلوب الإســـــــــــرائيلي. وإذا  -  الســـــــــــلطة لمتطلبات الحل الأميركي
إســــرائيلياً يجد شــــارون الحجة لعدم العودة إلى طاولة المفاوضــــات، ولاســــتمرار العدوان 
وتصـــــــــــعيــده. وهــذا يقودنــا إلى الهــدف الرئيســـــــــــي للعــدوان، وهو هزيمــة الإرادة والوعي 
والإدراك الفلســــــطيني، وجني ثمار ســــــياســــــية من ورائه. فهذا الهدف لم يتحقق بدليل أن 



  46)، ص 2002(صيف  51، العدد 13جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينيةالإسرائيلي للكيان الفلسطينيالاجتياح 

 

4 
 

يادة الفلســـــــــــطينية لم ترض بعد العدوان بما ســـــــــــبق أن رفضـــــــــــته قبله. إذ إنها لا تزال الق
ترفض الموافقة على تعديلات الجنرال زيني لخطة تينيت التي تنســـــــــــف هذه الخطة من 
الأســـاس كونها تعطي إســـرائيل كل ما تريد، من حق التدخل العســـكري عندما تشـــاء، إلى 

إلى المواقع التي كانت ترابط فيها قبل الثامن  رفض الجداول الزمنية لانســـــحاب قواتها
. كما لا يزال الموقف الفلســــــطيني رافضــــــاً لإعلان 2000والعشــــــرين من أيلول/ســــــبتمبر 

وقف إطلاق النار من جانب واحد، أو مشـــترك، قبل الانســـحاب الإســـرائيلي من الأراضـــي 
اءات التي التي احتلـــت في الاجتيـــاح الأخير، وقبـــل تراجع حكومـــة شــــــــــــــارون عن الإجر

اتخذتها عشـــــــــية العدوان وفي أثنائه وبعده. صـــــــــحيح أن القيادة الفلســـــــــطينية عادت إلى 
تأكيد موقفها الرافض للعمليات الاســــــــــتشــــــــــهادية داخل إســــــــــرائيل، وأنها عبّرت عن هذا 
الرفض بلســـــان الرئيس عرفات وبعبارات أقوى من الســـــابق، لكنه موقف قديم لم يحمل 

. فهو تناز  ل، لكنه لا يغير قواعد الصراع الأساسية السابقة والمستمرة.جديداً جوهرياً

كما أن الســــــــلطة عقدت، أو تغاضــــــــت عما عقُد من اتفاقات ســــــــيئة، فيما يتعلق بمقر 
الأمن الوقائي في بيتونيا، والذي تم برعاية أميركية، وفيما يتعلق بفك الحصــــــــــــار عن 

 قضـــــــــــيــة اغتيــال زئيفي، مقر الرئيس في رام اللــه ومــا تضـــــــــــمنــه من نقــل المحكومين في
إضافة إلى أحمد سعدات وفؤاد الشوبكي، إلى سجن في أريحا بإشراف ومراقبة من قبل 
الولايات المتحدة وبريطانيا، وفيما يتعلق بفك الحصــــــار عن كنيســــــة المهد وما تضــــــمنه 
. إن  من إبعاد للفلســـطينيين إلى خارج وطنهم بموافقة فلســـطينية، وإن كان إبعاداً موقتاً

الاتفاقات الســــــــيئة قد تكون أهون الشــــــــرين، وقد تكون اضــــــــطرارية، وقد كان يمكن  هذه
تجنبها، لكن يجب عدم النظر إليها كأنها القضـــــــــــية كلها؛ فما هي إلاّ نتيجة وفرع من 
أصـــــــل جذره الأســـــــاســـــــي اســـــــتمرار الصـــــــمود الفلســـــــطيني في ظل عدم بلورة اســـــــتراتيجيا 

وتوحد الشعب والقوى، وتؤدي إلى سيادة فلسطينية واضحة تجمع السياسة والمقاومة، 
ســــياســــة واحدة وقرار واحد بدلاً من الســــياســــات والســــلطات والقرارات والاســــتراتيجيات 
المتعددة. لكن الاتفاقات الســـــــــــيئة بشـــــــــــأن ما جرى في مقر الأمن الوقائي ومقر الرئيس 

ار وكنيســـــــــــــة المهــد، أخطر مــا فيهــا أنهــا تنــذر بــإمكــان قيــام وصـــــــــــــايــة دوليــة على القر
الفلســطيني. فبدلاً من الحماية الدولية التي طالما طالب الفلســطينيون بها، حصــلنا على 

 !سجن دولي، وإبعاد دولي، وتسليم مناضلين بوساطة دولية

غير أن هذه الاتفاقات السيئة لم تترافق ولم تؤد، ويمكن ويجب ألاّ تؤدي إلى فرض 
 اتفاق جائر على القيادة الفلسطينية.

ويبقى أســــوأ ما حدث، وما يجعلنا نقول إننا لم ننتصــــر، هو أن العدوان الإســــرائيلي 
الأخير مســـــتمر واســـــتطاع إيجاد واقع جديد يتشـــــكل من كانتونات فلســـــطينية منفصـــــلة 
بعضـــــــــــهـــا عن بعض، وتتمتع بـــإدارة مـــدنيـــة محـــدودة، ويحتـــاج التنقـــل فيمـــا بينهـــا إلى 

ذا ما ينســــف اتفاق أوســــلو من أســــاســــه، تصــــاريح من ســــلطات الاحتلال الإســــرائيلي. وه
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ويعطي حكومة شـــــارون وأية حكومة لاحقة ورقة ضـــــغط قوية تســـــتطيع أن تســـــتخدمها 
على طاولة المفاوضــــات، كما تســــتطيع الانطلاق منها للمضــــي في فرض ســــياســــة الأمر 
الواقع، التي تتجلى بــــالاســـــــــــتمرار في تهويــــد القــــدس، ومصـــــــــــــــادرة الأرض، وتوســـــــــــيع 

مة مستعمرات جديدة ومناطق عازلة، وفرض خطة الفصل العنصري المستعمرات، وإقا
 وسط صمت عربي ودولي شبه مطبقين.

  الإصلاح أم المقاومة،
  المقاومة أم السلطة،
 السلطة أم الإصلاح؟

منذ تأســــــــيس الســــــــلطة الوطنية الفلســــــــطينية، وما أدى إليه ذلك من تجســــــــيد الكيان 
طينية، وحفر اســـم فلســـطين على خريطة الوطني الفلســـطيني أول مرة على الأرض الفلســـ

العالم الجديدة، وإعادة أكثر من ربع مليون فلســـــــــــطيني من الشـــــــــــتات إلى أرض الوطن، 
حدث خلاف جوهري في الســــــاحة الفلســــــطينية بشــــــأن اتفاق أوســــــلو والتنازلات الكبرى 

م يالتي رافقته وكل ما أدى إليه، بما في ذلك طبيعة النظام السياسي الفلسطيني الذي أق
 وخصائصه.

حُكم على السلطة ألاّ يترافق قيامها مع دحر الاحتلال وتوفير السيادة على الأرض 
دة بــالقيود الغليظــة لاتفــاق أوســـــــــــلو ولكــل الاتفــاقــات التي  والســـــــــــكــان. فهي جــاءت مقيــَّ
اســــــــتندت إليه طوال المرحلة الانتقالية، الأمر الذي أعطى قوى المعارضــــــــة الفلســــــــطينية 

معظمهــا على اتفــاق أوســـــــــــلو، حجــة قويــة لرفض التعــامــل معــه كــأمر  التي لم توافق في
واقع، واختارت البقاء خارج الســـلطة. فلم تمثَّل في مجلس الســـلطة التنفيذي (الحكومة)، 
ولم تشــارك في الانتخابات الفلســطينية التشــريعية والرئاســية، وأعطت لنفســها الحق في 

لكنها، عملياً، لم تعترف بالســــــــلطة ولم إقامة ســــــــلطة ثانية فعلية من دون أن تعلن ذلك. 
تتعامل معها إلاّ بصـــــــــــورة انتقائية ولمعالجة إشـــــــــــكاليات معينة، مثل الاعتقال، أو لمنع 
الاحتكاكات أو الاقتتال الداخلي. صــحيح أن المعارضــة، وخصــوصــاً في المراحل الأولى 

رت لتأســــــيس الســــــلطة، عزلت نفســــــها ســــــياســــــياً وشــــــعبياً، وبصــــــورة خاصــــــة عندما اختا
منفردة تنفيذ ســـلســـلة من العمليات الاســـتشـــهادية داخل إســـرائيل، اســـتخدمتها حكومات 
إسرائيل المتعاقبة ذريعة لعدم الوفاء بالاستحقاقات الإسرائيلية الواردة في الاتفاقات، 
ووظفتها وســـــــيلة قوية للضـــــــغط على الســـــــلطة من أجل الوفاء بالتزاماتها إزاء التنســـــــيق 

مليات المقاومة وكبحها واعتماد المفاوضــات كأســلوب وحيد الأمني، وفي شــأن وقف ع
 للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وفلسطين.

لكن مع تعثر عملية الســـلام، وانهيار اتفاق أوســـلو، وفشـــل المفاوضـــات وقمة كامب 
ديفيد في التوصــــل إلى اتفاق ســــلام دائم، ومع لجوء حكومة براك إلى العدوان والحصــــار 
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محاولة لفرض السلام الإسرائيلي بالقوة بعد أن عجزت عن فرضه والحل العسكري في 
على طاولة المفاوضـــــــات، وبعد انتهاء التفويض الذي حصـــــــل عليه الرئيس الفلســـــــطيني 
والمجلس التشـــــــريعي من الشـــــــعب في الانتخابات التشـــــــريعية والرئاســـــــية التي جرت في 

، أخـــذت 1999نـــاير ، وانتهـــت مـــدتهـــا في كـــانون الثـــاني/ي1996كـــانون الثـــاني/ينـــاير 
المعارضة الفلسطينية من كل ذلك ظروفاً وأسباباً لدعم موقفها من المفاوضات وعملية 
الســــلام واتفاق أوســــلو وخيار المقاومة، وأصــــبحت أقوى في مجال التشــــكيك في شــــرعية 
السلطة التي تناقصت مع كل يوم جديد يمر من دون إجراء الانتخابات. لكن ذلك كله لا 

الســـــــــــلطة للشـــــــــــرعية الوطنية والقانونية التي حصـــــــــــلت عليها، وإنما يعني يعني فقدان 
حاجتها المتزايدة إلى تجديد هذه الشرعية. فشرعية القيادة مستمدة من منظمة التحرير 
الفلســطينية أولاً وقبل أي شــيء آخر. صــحيح أن الســلطة كانت تأمل وتعمل للتوصــل إلى 

، وهو مــا يســـــــــــمح بعــده بــإجراء 2000اتفــاق ســـــــــــلام نهــائي في مــدة أقصـــــــــــــاهــا ســـــــــــنــة 
الانتخــابــات وهي مســـــــــــلحــة بــإنجــاز وطني تــاريخي، إلاّ إن الريــاح أتــت بمــا لا تشـــــــــــتهي 
السفن، ووجدت السلطة والقيادة الفلسطينية أنفسهما في وضع المضطر إلى اللجوء إلى 
الانتفاضــــة والمقاومة جنباً إلى جنب مع المفاوضــــات كطريق جديد للتوصــــل إلى اتفاق 

 نهائي.سلام 

ومع اســـــــتمرار وتعاظم الانتفاضـــــــة والمقاومة رداً على تصـــــــاعد العدوان العســـــــكري 
الإسرائيلي، وبعد الانتصار الساحق لشارون في الانتخابات الإسرائيلية وما يعنيه ذلك 
من اتجاه المجتمع الإســـــــــــرائيلي نحو مزيد من التطرف والعنصـــــــــــرية والعدوانية ورفض 

غليب خيار القوة والحســم العســكري والتمســك بالاحتلال للمفاوضــات وعملية الســلام وت
والاســـــــــــتيطان، ومع عدم قدرة الانتفاضــــــــــــة والمقاومة حتى الآن على تحقيق إنجازات 
ســــــياســــــية حاســــــمة تنقلهما إلى وضــــــع أفضــــــل مما كانتا عليه، فإن فلســــــطين تقف أمام 

ى لى شــــتمفترق طرق، إذا لم تحســــم موقفها فيه ســــتكون أمام مســــتقبل مجهول مفتوح ع
الاحتمــالات، بمــا فيهــا احتمــال حــدوث هزيمــة جــديــدة يمكن أن تكون أســـــــــــوأ من نكبــة 

1948. 

فعلى الفلســـــــــــطينيين أولاً الإجــابــة عن الســـــــــــؤال: هــل يمكن الجمع مــا بين الســـــــــــلطــة 
والمقاومة؟ وإذا اختار الفلسطينيون المقاومة هل على السلطة الرحيل كما طالب مؤخراً 

الســــــــــياســــــــــي لحركة حماس؟ أنا من أنصــــــــــار الجمع ما بين  خالد مشــــــــــعل، رئيس المكتب
الســلطة والمقاومة، وما بين الســياســة والمقاومة، لأن رحيل الســلطة يعني الفوضــى كما 
حـدث في أثنـاء العـدوان الأخير. وأنـا من أنصــــــــــــار الجمع بين المفـاوضــــــــــــات والمقـاومـة، 

نيين داخل شــــــــريطة حســــــــم الموقف الفلســــــــطيني من العمليات الاســــــــتشــــــــهادية ضــــــــد المد
إســرائيل، لأن التجربة أثبتت أن المقاومة الفلســطينية يجب أن تمتنع من تنفيذ مثل هذه 
العمليات لأســــــباب مبدئية وخلقية وســــــياســــــية ومصــــــلحية وعملية. لكن هذا ســــــؤال مهم 
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وبحاجة إلى إجابة وطنية يتفق عليها الجميع أو الأغلبية. فلا يمكن أن يبقى المصـــــــــــير 
لاجتهــادات متعــارضــــــــــــة كليــاً، بحيــث يعتبر كــل فرد وكــل مجموعــة  الوطني كلــه متروكــاً

وكل فصــــيل أنه يملك حق إصــــدار القرار الوطني المســــتقل. فإذا لم يســــارع الفلســــطينيون 
إلى بلورة اســـتراتيجيا وطنية واحدة، تحدد الأهداف وأشـــكال النضـــال والأدوات والخطط 

اومة واحدة وسياسة واحدة وقرار والمراحل والتحالفات والإمكانات، ويندرج تحتها مق
 واحد، فإن الفوضى ستعم وتنتشر. والفوضى أقصر طريق نحو الهزيمة والكارثة.

 إصلاح السلطة ضرورة حيوية

إذا كان الجواب الفلســـــــطيني الوطني يدعم اســـــــتمرار الســـــــلطة، فعلى هذه أن تصـــــــلح 
لنموذج الذي قدمته سياساتها وأنظمتها وهيكلها الوظيفي والإداري والمالي. ذلك بأن ا

الســـــــــــلطة، على الرغم من الإنجازات التي حققتها، أو على الرغم مما تمثله من تجســـــــــــيد 
للكيان الوطني وحنين إلى الدولة الفلســـــــــــطينية العتيدة، لم يكن نموذجاً يدعو إلى الثقة، 
ولم يحقق الطموحات الفلسطينية، وإنما كانت سلطة تتناحر فيها مراكز القوى، وتطغى 

ا الســـــــلطة التنفيذية على الســـــــلطات كافة، والأجهزة الأمنية على الســـــــلطة التنفيذية، فيه
وتحكمت مؤســســة واحدة هي مؤســســة الرئاســة في كل الســلطات والصــلاحيات والأوراق 
والخيوط، وأدارت البلد، لا عبر الحكومة وإنما عبر المســـــتشـــــارين وقادة الأجهزة وبعض 

انتشـــــــرت ظواهر التســـــــيّب، وســـــــوء الإدارة، والفســـــــاد،  الوزراء والمفاتيح. ولهذه الأســـــــباب
والمحســــــــــوبية، والتضــــــــــخم الإداري، والتفرد والفردية، والعائلية والعشــــــــــائرية، والفئوية 
الســــــياســــــية والجهوية. وكل هذا لم يمكنّ الســــــلطة من خوض المفاوضــــــات بأعلى كفاءة 

د المقاومة كما يفترض. وهذا يتطلب إعادة صـــــــــو غ وبناء الســـــــــلطة ممكنة، كما لم تجســـــــــَّ
على أســـــــــــس جديدة تخدم الهدف الفلســـــــــــطيني الأســـــــــــاســـــــــــي في هذه المرحلة، وهو إزالة 

 الاحتلال، وتلبي حاجات المجتمع الفلسطيني وأولوياته بصورة أفضل.

فالفلســـــــــــطيني بحاجة إلى نظام ســـــــــــياســـــــــــي وطني ديمقراطي وتحرري، يقوم على 
وخصــــوصــــاً  - واســــتقلالها اتدســــتور أو قانون أســــاســــي يلتزم مبدأ الفصــــل بين الســــلط

ومبدأ تداول السلطة، والانتخابات الدورية، واحترام سيادة القانون  - استقلال القضاء
وحقوق وحريات الإنســـان الأســـاســـية. كما يســـتند إلى الشـــفافية، والمراقبة، والمحاســـبة، 
ورفع الإنتـــاجيـــة، ووضـــــــــــع الرجـــل المنـــاســـــــــــــب في المكـــان المنـــاســـــــــــــب، وتحقيق العـــدالــة 

اعيـــة، وتوفير الظروف الصـــــــــــحيـــة والتعليميـــة وحقوق العمـــل والعمـــال، وزيـــادة الاجتمـــ
فرص الاســــــــــتثمار، ومحاربة الفقر والبطالة والتخلف الفكري والعلمي، واعتماد التنمية 

 والمساواة بين السكان بغض النظر عن الجنس والدين والأصل.

 إصلاح أم إصلاحات؟

دعوات الإصـــلاح بحيث كادت تطغى في هذا الســـياق فقط يمكن فهم أســـباب تعالي 
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على المقاومة، على الرغم من أن العدوان العســـــــــــكري الإســـــــــــرائيلي متواصـــــــــــل ومرشـــــــــــح 
للتصـــاعد. لكن الإصـــلاح المنشـــود، الذي يعكس إجماعاً حوله أول وهلة، هو في الحقيقة 
إصــــــــــلاحات متعددة. فهناك من يرى في الدعوات الدولية والأميركية والإســــــــــرائيلية إلى 

لاح خشــــبة خلاص، وســــلمّاً للنزول من أعلى الشــــجرة التي وقفت عليها الســــياســــة الإصــــ
الفلســـــــــــطينية بعد الانتفاضـــــــــــة والمقاومة. فالإصـــــــــــلاح، عند هؤلاء، مجرد جســـــــــــر لوقف 
الانتفاضــة والعودة إلى طاولة المفاوضــات في ظل الاســتعداد لقبول العرض الإســرائيلي 

 كما هو، أو تعديله ما أمكن ذلك.

يرى في الإصلاح ضرورة وطنية، وقوة من شأنها تعزيز الصمود ودعم  وهناك من
المقاومة، وفرصة لاستعادة وحدة الموقف الفلسطيني في وجه الخطر الداهم الذي يهدد 

 الجميع.

وهناك من يرى في الإصـــلاح خطراً مميتاً لأن النظام الســـياســـي الفلســـطيني وصـــل 
ادة لإصـــــلاحه ســـــينهار مرة واحدة كما إلى درجة من الخراب بحيث إذا جرت محاولة ج

 أحدثت البريسترويكا في الاتحاد السوفياتي.

وهناك من يرى في الإصــــلاح فرصــــة لتعزيز النفوذ، وتقوية مراكز القوى وتحســــين 
وضـــــعها في الســـــلطة، وتصـــــفية الحســـــاب مع المنافســـــين، والاســـــتعداد للمرحلة الجديدة.. 

 مرحلة ما بعد قيادة ياسر عرفات.

ن يرى في الإصـــــــــــلاح فرصــــــــــــة لإزالة آثار العدوان الأخير وتجاوز الأزمة وهناك م
الحالية عن طريق بعض الإصـــــــــــلاحات الشـــــــــــكلية التي لا تســـــــــــمن ولا تغني عن جوع، أو 
تكتفي بــإجراءات مثــل تقليص الحكومــة، أو تغيير بعض الأشـــــــــــخــاص، أو تبــادل كراس 

بك الوضـــــع الفلســـــطيني مع محدود. لكن الحقيقة التي لا مهرب منها تتجســـــد في أن تشـــــا
عوامل ومؤثرات إسرائيلية وعربية ودولية، أو المطالب والحاجات الأصلية الفلسطينية، 
يجعل الإصـــــــــلاح رويداً رويداً شـــــــــرطاً للحياة والوجود، وليس مجرد إجراء شـــــــــكلي يمكن 
 القيام به من دون تغيير، أو يمكن تفاديه. وما تهرَّبنا منه عند تأســيس الســلطة وجدناه
أمامنا حالياً على هيئة مشـــــــــــكلة أكبر. وما ننجح في التهرب منه حالياً ســـــــــــنجده أكبر 
أمامنا في المســـــــــــتقبل القريب. فلا مهرب من إجراء الإصـــــــــــلاح، وعلينا أن نحرص على 
القيام به بأنفســنا كي لا نضــطر إلى القيام به بيد تينيت وشــارون والزعماء العرب. وإذا 

 مصلحتنا، أماّ إذا نفذنا مطالب الآخرين فنحقق مصالحهم.قمنا به بأنفسنا سيكون في 

يجب ألاّ تدفعنا صــــــــــعوبة الأوضــــــــــاع والمخاطر إلى اليأس والإحباط. إذ على الرغم 
 من كل شيء فإنه لا يزال أمامنا فرص يمكن استغلالها.

 مبادرات.. مبادرات

بشأن الإصلاح، علينا أن نتوقف ملياً أمام مغزى النقاش الواسع والمتعدد والغني 
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والمعــارض والاعتصـــــــــــــامــات والمهرجــانــات وتجــدد التظــاهرات فور انســـــــــــحــاب الجيش 
المقاومة على الرغم من  -  الإســـــرائيلي من المدن التي احتلها، ومعنى تجدد الانتفاضـــــة

الخســــــــــــــائر الجســـــــــــيمـــة، وأهميـــة المبـــادرات التي تنطلق في رام اللـــه وغيرهـــا من المـــدن 
عن مبادرات جديدة، مثل "نســــــــاء فوق الحصــــــــار" و"نواة" الفلســــــــطينية. فكل يوم نســــــــمع 

من الإيجارات" ولجنة الدفاع  ٪25و"نساء من أجل العودة" و"إلنا" و"المبادرة" و"خصم 
عن حقوق الطلبة في جامعة القدس، ولجان الأحياء الشـــــــــــعبية، وغيرها من المبادرات 

 الإســـــــرائيلي، -  يالتي تؤكد حقيقة بســـــــيطة واحدة، ترســـــــخت طوال الصـــــــراع الفلســـــــطين
وتظهر مجدداً الآن وبقوة، وهي أن الشــــــــعب الفلســــــــطيني حي وحضــــــــاري ومصــــــــمم على 
النضـــال والمقاومة لدحر الاحتلال وإنجاز حريته واســـتقلاله، ويســـعى لإقامة دولة حرة 
يعتز بهـــا، وتكون دولـــة تعـــدديـــة وعقلانيـــة وتقـــدميـــة تؤمن بـــالعـــدالـــة والتنوع والإبـــداع 

 .والمنافسة
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